
 واشــنطن - اشــــترى المئات تذاكر لهم 
وبــــدأوا التدريبــــات على الرحلــــة الحلم، 
والمتمثلــــة في تمضية دقائق أو أيام قليلة 
خارج نطــــاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء 
الــــركاب الأثريــــاء أو ســــعداء الحظ، وهم 
مبتدئون بالكامل، يستعدون للمشاركة في 
إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة 

التي يُحضر لها.
بعد ستين عاما على أول رحلة مأهولة 
إلى الفضــــاء الخارجي، يقترب بزوغ فجر 
السياحة الفضائية، أول خطوة نحو فتح 

الفضاء أمام العامة.
وقد بدأت السياحة الفضائية في عام 
2001 عندمــــا دفع الأميركــــي دينيس تيتو 
لوكالــــة الفضاء الروســــية مبلغا ضخما، 
قيل إنه بلغ 20 مليون دولار، نظير الإقامة 

في محطة الفضاء الدولية لسبعة أيام.
وشــــرعت بعــــض البلــــدان بالفعل في 
بناء المرافق الأساســــية لخدمات السياحة 
الفضائيــــة المرتقبــــة، إذ بــــدأت ملامح 10 
موانــــئ فضائية تجارية فــــي الظهور في 

الولايات المتحدة.
وتطــــور شــــركتا ”فيرجــــن غالاكتيك“ 
و“بلو أوريجين“ حاليا مركبات قادرة على 
إرســــال زبائــــن لدقائق قليلة فــــوق حدود 
الفضاء، أو ما يُسمى الرحلات الفضائية 

دون المدارية.
ويــــروي غلــــين كينــــغ مديــــر برنامج 
التدريــــب الفضائي فــــي مركز ”ناســــتار 
ســــنتر“ الخاص الشريك مع جهات كبيرة 
في القطاع، أن ”الشخص الأكبر سنا الذي 

دربته كان يبلغ 88 عاما“.
وتــــدرب حوالي 400 راكب مســــتقبلي 

على ”فيرجن غالاكتيك“، بينهم كثيرون 
مــــن ”رجــــال ونســــاء الأعمال“، 

فــــي مقــــر الشــــركة بولايــــة 
بنسيلفانيا الأميركية.
ويستمر برنامج 

التدريب يومين 
فقط، مع دروس 
نظرية صباحية 

ثم عمليات 
محاكاة عدة 

في جهاز 
طرد مركزي 

بشري.
وتعيد 

ذراع 
يقرب 

طولها 

من ثمانية أمتار في حركة دوران ســــريعة 
إنتــــاج قــــوة الجاذبيــــة الموازيــــة لتلــــك 
الموجــــودة داخــــل المركبة خــــلال الرحلة. 

كذلك يتواجد فريق طبي في الموقع.
وقبــــلا، كان يمكــــن للتدريبــــات التي 
تجريها وكالة ناســــا أن تســــتمر  سنتين 
عــــدد  إلــــى  بالنظــــر  لكــــن  الأقــــل،  علــــى 
اليــــوم  ”“يريــــدون  الذيــــن  الأشــــخاص 
إرســــالهم إلــــى الفضاء،.. علينــــا تقليص 
الفتــــرة إلى بضعة أيــــام“، كما يقول غلين

كينغ.
وهذا الأمر ممكن لأن الزبائن ”ليســــوا 
ولا مهام كثيــــرة يتولونها  ســــوى ركاب“ 
خــــلال هــــذه الرحــــلات باســــتثناء بعض 
”الاسترخاء“ ليستمتعوا بمشاهدة مناظر 
تحبس الأنفاس لكوكب الأرض والشــــفق 

القطبي.
ويؤكد كينغ، أن نسبة نجاح البرنامج 
تبلــــغ 99.9 فــــي المئــــة، والهــــدف يكمــــن 
خصوصا في طمأنتهم عبر إقناعهم بأنهم 
قادرون على تحمل السرعة، في مقابل دفع 
مبلغ يراوح بين أربعة آلاف وعشــــرة آلاف 

دولار، تبعا لحاجات التدريب.
ويبقــــى ســــعر الرحــــلات الفضائيــــة 
الباهظ العائــــق الأكبر أمام تعميمها على 

نطاق أوسع.
وقد اشــــترى حوالي ســــتمئة شخص 
تذاكر لهم لرحلات مع ”فيرجين غالاكتيك“ 
المملوكة للملياردير البريطاني ريتشــــارد 

برانسون.
وتراوح كلفة التذكــــرة بين مئتي ألف 
ومئتين وخمسين ألف دولار، وتضم قائمة 
الانتظار الآلاف من 
الأسماء.

ومن المقــــرر إطلاق العمليــــات ”بداية 
�2022، وتعتزم الشركة على المدى الطويل 

تسيير أربعمئة رحلة سنويا.
فلم تعلن أي سعر  أما ”بلو أوريجين“ 
أو جــــدول زمنــــي للرحــــلات، لكن بصرف 
النظر عن المســــألة المادية، هل ســــيتمكن 
الجميــــع مــــن المشــــاركة فــــي مثــــل هذه 
الرحلات، أم أن مشــــكلات صحية قد تمنع 

البعض من ذلك؟
ويقــــول غلــــين كينغ ”لســــتم بحاجة 
لأن تكونــــوا بصحــــة ممتــــازة اليوم 
لتتمكنوا من الذهاب إلى الفضاء“، 
موضحــــا، أنــــه درّب أشــــخاصا 
أو  اصطناعية  أطرافا  يضعون 
مشكلات  أو  السكري  يعانون 

صحية أخرى.
وأوصت الوكالة 
الأميركية المشرفة على 
الطيران ”أف.أيه.أيه“، 
منذ 2006 بأن يجيب 
”الركاب التجاريون“ 
المستقبليون في 
رحلات الفضاء دون 

المدارية، على ”اســــتبيان بســــيط“ يتناول 
سجلهم الطبي وأيضا الصحة الذهنية.

فــــي المقابل، يكون الاســــتبيان مفصلا 
أكثر ويترافق مع فحوص (ســــحب عينات 
من الدم أو فحوص أشعة أو تحليل بول..) 
للرحــــلات الخاصــــة المدارية التــــي تدوم 

لفترة أطول وتذهب مسافات أبعد.
مثل هذه الرحــــلات التي تبلغ تكلفتها 
الملايين مــــن الــــدولارات، تعد لها شــــركة 
”سبايس إكس“ المملوكة للملياردير إيلون 

ماســــك الذي يخطط لإطــــلاق ما لا يقل عن 
أربع منها اعتبارا من هذه السنة.

رحلــــة  ســــتكون  ســــبتمبر،  وفــــي 
”إنسبيرايشــــن 4“ الأولى فــــي العالم التي 
ترسل مدنيين من دون أن يكون في عدادهم 
أي رائــــد فضــــاء محترف. وقد اســــتأجر 
الملياردير الأميركــــي جاريد أيزاكمان على 
نفقته الخاصة صــــاروخ ”فالكون �9، وهو 

سينقل ثلاثة ركاب لمدة ثلاثة أيام.
ثــــم فــــي ينايــــر 2022، تعتزم شــــركة 
”أكســــيوم ســــبايس“ إرســــال رائد فضاء 
ســــابق مع ثلاثة مبتدئين على متن محطة 
الفضــــاء الدوليــــة. وتعتزم الشــــركة على 

المدى الطويل تســــيير رحــــلات إلى محطة 
الفضاء الدولية بواقع مرة كل ستة أشهر، 

بحسب ما قالت الشركة.

ويقول كريســــتيان ليســــر، مــــن مركز 
أبحاث الســــياحة والنقل بجامعة ســــانت 
غالن بسويسرا، إن السياحة الفضائية هي 
التطور الطبيعي لمجال السفر والرحلات، 
مضيفــــان ”منذ 30 عامــــا، كان الذهاب إلى 
القارة القطبية الجنوبية مســــتحيلا، لكن 
الســــفر إليها الآن أصبح أمرا معتادا. فقد 
تفتحت للإنسان آفاق جديدة للاستكشاف، 
ربمــــا يكــــون مجــــال الفضــــاء آخرهــــا“.
وتوجــــه ســــبعة ســــياح إلــــى المحطة بين 

2001 و2009. وقد لعبت شــــركة ”ســــبايس 
أدفنتشرز“ دور الوسيط لهؤلاء، كما وقعت 
لإرسال أربعة  اتفاقا مع ”ســــبايس إكس“ 
زبائن إلى مــــدار الأرض لأربعة أيام، ربما 

في 2022.
وفــــي النهاية، نظريا فــــي 2023، حجز 
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رحلة 
على متن صــــاروخ آخر قيــــد التطوير من 
”ســــبايس إكس“، لإجراء رحلة حول القمر 

ســــيكون على متنهــــا ثمانية من ســــعداء 
الحظ سيجري اختيارهم لاحقا.

مــــن هنــــا بدأ التســــاؤل يطــــرح، متى 
ندخل عصر الســــياحة الفضائية للعامة؟ 
يبــــدو الجــــواب صعبا، وفــــق الخبير في 
القطــــاع روبــــرت غوليتــــش مــــن جامعة 
إمبري-ريدل للدارسات الفضائية. ويقول 
”دخول مســــتثمر جديد قد يســــرّع الجدول 
الزمني“، أو على العكس قد يحصل حادث 

ويؤخر ذلك.
لكــــن يتعــــين احتــــرام ثلاثــــة معايير 
هي الأمــــان والربحيــــة واحتــــرام البيئة، 
وســــيرتدي هــــذا العنصر الأخيــــر ”دورا 

مهيمنا“ في السنوات المقبلة.

 رومــا - يشـــعر ســـكان روما بالشغف 
إلى حد الهوس بالشـــوارع التي يكسوها 
الحصى، وهو ولع لا يســـتطيع الأجانب 
تفهمه. وبينما ينطلق الســـباب من أفواه 
راكبي الدراجات غضبا بســـبب الطرقات 
الوعرة فـــي أزقـــة العاصمـــة الإيطالية، 
يشـــعر آخرون بالافتتان إزاء جمال قطع 
الحجـــارة الصغيرة الســـوداء، التي يتم 
رصف الطرق بها، وهي تسمى بالإيطالية 

”سانبيتريني“.

ولم تضـــع الجائحة نهايـــة للأعمال 
التـــي تجـــرى للشـــوارع عكس مـــا كان 

متوقعا.

ولا تترك عمدة روما فيرجينيا راجي 
فرصة إلا وتشـــير فيها بزهو إلى عمليات 
الرصف التي تتم في الشوارع والميادين. 
وكتبت هذه السياســـية التي تنتمي إلى 
حـــزب ”حركـــة خمس نجوم“ الشـــعبوي 
علـــى صفحتها بموقـــع فيســـبوك تقول 
”حيـــث إن قليـــلا من النـــاس هـــم الذين 

يتحركون علـــى الطرق في الوقت الحالي 
بســـبب القيود التي فرضتهـــا الجائحة، 
فإن ذلك التطور ســـاعد على تنفيذ أعمال 

التجديد بسهولة“.
وقبيل عطلة عيد الفصح تباهت راجي 
بتجديـــد طبقة الحصـــى التي رصف بها 

الطريـــق الذي يمر أمـــام معبد البانثيون 
في البلـــدة القديمة برومـــا، حيث يحظر 
مرور الســـيارات. ووضع العمال مؤخرا 
مجموعـــة جديدة مـــن حجـــارة الرصف 
أمام مبنى الكولوســـيوم التاريخي، وهو 

مسرح نصف دائري.
وتعكـــس التعليقـــات التي انتشـــرت 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
حالـــة الجـــدل واســـعة النطـــاق حـــول 
”ســـانبيتريني“ خـــلال العقـــود الأخيرة، 

وهو جدل يتباين بين الإشارة إلى ”إهدار 
و“الإشادة بجمال الحصى“،  المال العام“ 
وأحيانا تدور الشـــكوك حول الدافع وراء 
مشروعات تجديد رصف الطرق، فثمة من 
يقول إن الســـبب يرجع إلى اقتراب موعد 
الانتخابات الجديدة على منصب العمدة، 
حيـــث تســـمح هـــذه المشـــروعات لإدارة 
مدينـــة روما بأن تقول إنها مشـــغولة في 
أداء مهامهـــا وتنفيذ أعمال مهمة لصالح 

السكان.
وتقول صاحبة حانة بضاحية مونتي 
الراقية ”يجب تجديد الحصى المستخدم 
في رصف الطـــرق كل بضعة أعوام، وهو 

إجراء صائب“.
وتضيـــف ”إذا لـــم يتـــم ذلـــك تصبح 

الشوارع والميادين وعرة“.
وفـــي الأزقـــة المحيطة بميـــدان ديلا 
مادونـــا دي مونتي، وهي منطقة حيوية، 
أزال العمـــال العام الماضي قطع الحصى 
فقط لكي يضعوها مرة أخرى، واستمرت 
أصـــوات المطارق تدوي في جنبات الحي 
على مدار عدة أســـابيع، ولكن بعد مرور 
بضعة أشهر لم يبد الطريق مختلفا كثيرا 

عن ذي قبل.

كما ركـــز الجدل الدائر حـــول أعمال 
تجديـــد الطـــرق فـــي روما على مســـألة 
المعارضـــون  يقـــول  حيـــث  الســـلامة، 
للمشـــروع إن الشـــارع المرصوف باللون 
الأســـود يتحول إلى منزلق عندما تسقط 
الأمطار. ومنذ أكثر من 15 عاما قرر عمدة 
روما الأســـبق وولتر فيرلتروني تحويل 

الطرق الرئيســـية إلى الرصف بالإسفلت 
على نطـــاق واســـع. وأدت عوامل الزمن 

أيضا إلى تآكل طبقة الحصى 
وصارت بعض الفجوات التي حدثت 
في الإسفلت أكثر عمقا، مقارنة بالرصف 
بالحصى، وتحولت إلى فخاخ للسيارات 

والدراجات النارية.

وقدمـــت العمدة راجي فـــي عام 2019 
خطتهـــا بشـــأن رصـــف الطـــرق بقطـــع 
الخبـــراء،  صاغهـــا  والتـــي  الحصـــى 
وتضمنـــت توافقات وحلولا وســـط وفقا 

للطريقة الإيطالية النمطية الشائعة.
ويعنـــي ذلك على ســـبيل المثـــال أنه 
حال إزالـــة الحجارة من أحد أنحاء روما 

يتعين رصف أنحاء أخرى من المدينة مثل 
مناطق المشاة، ويتم الاحتفاظ بالحجارة 

القديمة لاستخدامها في أماكن أخرى.
ويقول أليســـاندرو بريوتي المسؤول 
بإدارة البنية التحتية في العاصمة، ”كان 
عـــام 2020 هو العام الذي تم فيه تدشـــين 

الخطة كاملة“.
ويصف بريوتي أحد الإجراءات التي 
جـــرى تنفيذها في وســـط المدينـــة قائلا 
”أزلنا قطـــع الحصى من الجزء الأوســـط 
من الطريق، ووضعنا بدلا منها الإسفلت 
لتحسين سبل الســـلامة لمرور السيارات 
الأخـــرى“. ويضيـــف ”أبقينـــا على قطع 
الحصـــى علـــى جانبي الطريـــق كتذكار، 

باعتبارها رمزا للمدينة“.
هولجر  الألمانـــي  الخبيـــر  ويوضـــح 
لورنـــزل أن ”شـــارعا مرصوفا بالحجارة 
الطبيعيـــة يخلق منظرا جميـــلا للمدينة 

وجوا خاصا“.
واعتـــاد هـــذا الخبيـــر وهو أســـتاذ 
جامعـــي الجـــدل الدائـــر حـــول رصـــف 

الشوارع.
ويقول لورنزل وهـــو من مدينة لوبك 
الألمانيـــة ”يتوقف عمر الرصف عامة على 
حِمل حركة المرور الكثيفة، وكيفية تقوية 
أســـاس الطريق، وحتى الطرق الإسفلتية 

لا تعيش إلى الأبد“.
وغالبـــا مـــا تثيـــر الطـــرق الحجرية 
مشكلات عند دفع عربات الأطفال أو حال 
ارتـــداء أحذيـــة ذات كعوب عاليـــة، وفقا 
لمـــا يقوله لورنـــزل الذي يضيـــف ”غالبا 
ما يكـــون العمل قائما علـــى التوازن بين 
المظهر الجمالـــي والناحيـــة العملية في 

الاستخدام“.

لا يزال الحديث عن السفر خارج مدار الأرض مصنفا ضمن المستحيلات 
لما يكتنفه من صعوبات في التدريبات، إضافة إلى تبعاته الصحية وخاصة 
ــــــك» و»بلو أوريجين»  للمتقدمــــــين في العمر. لكنّ شــــــركتي «فيرجن غالاكتي
تطوران حاليا مركبات قادرة على السفر بالسياح فوق حدود الفضاء، وقد 

قام بعض الأثرياء بقطع تذاكرهم لهذه التجربة المثيرة.

السياحة الفضائية حلم قريب المنال من الأثرياء
السعر الباهظ للرحلات يبقى العائق الأكبر أمام عامة السياح

اقطع تذكرة لمتابعة جمال الأرض من خارجها

بين جمال المدينة وإهدار المال العام

رصف شوارع روما بالحصى يثير الجدل بين الإيطاليين

ي بر ص ن ع ي
دربته كان يبلغ 88 عاما“.

400 راكب مســــتقبلي وتــــدرب حوالي
”فيرجن غالاكتيك“، بينهم كثيرون  على

”رجــــال ونســــاء الأعمال“،  مــــن
فــــي مقــــر الشــــركة بولايــــة

بنسيلفانيا الأميركية.
ويستمر برنامج 

التدريب يومين 
فقط، مع دروس 
نظرية صباحية 

ثم عمليات 
محاكاة عدة 
في جهاز
طرد مركزي

بشري.
وتعيد

ذراع 
يقرب

طولها 

ي بين ر وح ر و
ومئتين وخمسين ألف دولار، وتضم قائمة 
الانتظار الآلاف من
الأسماء.

ي ن م وريجين و ب
أو جــــدول زمنــــي للرحــــلات، لكن ب
عن المســــألة المادية، هل ســـ النظر
الجميــــع مــــن المشــــاركة فــــي مثـــ
الرحلات، أم أن مشــــكلات صحية ق

البعض من ذلك؟
ويقــــول غلــــين كينغ ”لســــتم ب
لأن تكونــــوا بصحــــة ممتــــازة
لتتمكنوا من الذهاب إلى الف
موضحــــا، أنــــه درّب أشــــ
اصطناع أطرافا  يضعون 
مش أو  السكري  يعانون 

صحية أخرى.
وأوصت 
الأميركية المشرف
الطيران ”أف.أي
2006 بأن منذ
”الركاب التجا
المستقبلي
رحلات الفضا
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تثير الطرق الحجرية 

مشكلات عند دفع عربات 

الأطفال أو حال ارتداء 

أحذية ذات كعوب عالية

رحلة {إنسبيرايشن 4} 

الأولى في العالم التي 

سترسل مدنيين من دون 

أن يكون في عدادهم أي 

رائد فضاء محترف


